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روايتهانشرتحينالسمانغادة/،كرااليهسبقتهماالامر

.7691عام"بيروتكوابسط"

لاف-ية،وروايتهاالحربعنالحديثيبدو

هدمتالحربلارفقطلير،للملأختيلركثيراعتخ!

لانوانماتوالناسطالدينةوجهوغيرتوقتلتونتوهت

امنهعاويسلبهاالنفسىيث-قفجالسؤالأتبقىالحرفي

وتنوءالتساؤلويتعاظم.خمأنينتئهاومنافذاخيا؟دأ

الاش!،!تتعددجوابعنالبحثوفي.اضذأتبحمله

.والمواؤف

يقولأنيحاولموقفاحرباعنالروائيةوالكتابة

التقنيةعلىتستندداخليةاستعادةعبر،والاحشرالذات

فامروبعيداقاسيايبدوالذي/الخارجالاولىبالدرجة

روائييناايديعلىالحربتشهد!ضامن.خارجيتهفي

الجدلي.الابلافيالماديحيزهامنتحملها،اساسيةنقلة

الروالي.الفعلحيزالى

رولانيجيب.!.الانتقالهذاعبريحدثالذيما

تصنعلانها.موتالرواية":بقولهالسؤالعلبىبارت

ومن،فائدةذاتحركةالذكرىومن،قدراالحياةمن

تتيملاالعمليةهذهانغير.ودالامسيرازمناالديمومة

الرواية،يفرضالذيهوفالمجتمع.المجتمعأعيناًمامالا

2(.ل"لديمومةوكحكاية،مفارقةلدلالاتكتركيباي

نحوماحدثاستعادةعلىتقومالتيالروايةتنحو

حياةبحيزتمدهانوتحاوا!الحدثتاريخانيةاماتة

علاقةتقنينالروائىالمزلفويحاول،وذاتيةخاصة

محاولةفيوذلك،وبأشخاصهالكانيباخارهالحدث

التعبيرتحتمظلةوادخالهاالمتنافرةالحدثعناصر-لضبط

والمتفرقاتفراتالمتفتوحيدالىجهتهمنيطمحالذي

الكامل.شبهمغزاهاواعطائها

ناالحربحولتدورالتيالرواياتتحاوللذلك

المغزىلتوضيحمحاولةفيللتفسيرالحدثتخضع

الحربفروايات.تعبيريقالبضمنللحدثدلالةواعطاء

جديدمنتوليدهعلىوتعملالحدثتستعيدحيةشهادة

وذاتية.خاصةبطريقةالمرةهذهولكن

،الحربعنالروائيةالكتاباتنفسرانونستطيع

الشخصي،التحكمعلىالقدرةالذاتاعطاءمحاولةبأنها

حدثبتشعب،القصصيةبالتقنيةطلاعالاضطريقعن

قدرتهاوالذاتوحدةعلىاللامتناهيينوعنفهبجنونهقضى
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الحربعنكتبواالذينفأغلب.الاشياءمواجحةعلى

الحربكتابةيعيدواانحاولواوقححاصيناروائيينامن

بسماتيخرجونكانواماوغالبا.يرونهاالتيلطريقةبا

اوحثثاذلكقسماتيحددواانخلالهامناو)وني!عامة

داخلها.فيالحربتحملهالذيابثسعا

واثهـحطالوك!فالرواياتتلكعلىغلبهنارون

ايجادفيتسرعكانتمعيناتساؤلاخرحتمااذاوهي

فوضىامامابوابهابذلكفأقفلت،والمبرراتالجواب

ادفاعهوسيلةالتقنينوكان،منطقهوانعدامالحدث

فيالقدرةعلىاساسيبشكلترتكزالتيوحدتهاعن

يتمحيثالقصوىدلالاتهاواعطائهاالحدثعناصرتريمهز

الابلافي،والاخرللحدثالسياسيالمستوىبينالفحل

كمجالالذاتيالشخصيالمستوىيستخدمماوغالبا

الحكم.واصداروالمزجللتجمع

منالاميروديزيعسيرانليلىعملمكانماولكن

وافهمفيسبقمايقدممدخلواي،كلهالكلامهذا

الحبدوامة"و"الاسطةقلعة"علىالتعرفمحاولة

."والكراهية

الكاتبتاننجحتهلتساولنانطرحالبدايةفي

السابقوالتقنينوالتصنيفالشرحعمليةكسرفي

لتشتتمظهراعملهماكانحداًيوالى،اليهماالاشارة

وباعتبار،ثانيةناحيةمن؟وفوضويتهوتفتتهالحدث

حنسلالرواليالبناءعمليةفيهواشخصمياالمستوى

رؤىاية،الروائيةالعناصرمختلفبينوالمزجالجمع

؟العملانهذانيحملهاأنثويةشخصيةراية،ذاتية

الىالاشارةمنبدلا،الثائيالتساؤلعلىالردفي

المثتركالقاسممنشيعايكشفالذيالروائيتينتاريخ

الثنالي.الحديثهذاالىالدافعهوكان،بينهما

الطفولةأماكناختلافمنالرغمعلىفالروائيتان

حقبةمثقفاتاوائلمنكانتا(والعراقلبناناوالشباب

وبدء،العربيةالقوميةفكرةنهضةوشهدتاالخمسينات

فلسطينكقضيةالعربيةالامةتاريخفيالاساسيةالمشكلات

والاجتماعيالسياسيبوجهيهاالعربيالتحرروقضايا

فكتبت،الوقتذلكفيبحدةنفسهاتطرحكانتالتي

،الفجر""عصافيرو"غدانموتلن"عسيرانليلى

البيت"و"الموجةتعودعندما"الاميرديزيوكتبت

."السعيدالعربي

حينففي،الكاتبتينبينالاولىالمفارقةتبرزوهنا

نايمكنمااًو،العامالحسعسيرانليلىعلىغلب



لذئبرز،ذاثكلحنأيافيآلهاجعالامةروحتسمي!

بكل،المفردةبالانسا،بالذاتالاحساسالاميردرزي

دالماكانتومنها،والثانويةالحسغيرةوتفحيلاتهاهموما

كانتاذاكثر،تخرجانتريدتكنلموربماتبداعلىأنتصر

تتوقفلكيالكفايةفيهبماوغنيامليئاعالمالديثاتسد

.عنده

صنعتهاحياةخارخةترتسم"الاسطةقلعة))في

مخيمبينتلةعلىالرابضالابيخىالبي!أماكنثا.الحرب

تجسيداالبيتهذايحمل،جسهـالباشاومخيمالزعتو؟ل

مريم:الروايةبطلةتقول.بوجودهااذاتاولثعورإتهوية

لقد،ومبهماصارخابيتىنحوشعوريكان...ال

كثيراانياعترفانمنبأسولا...أناوكانولوكنت

حجارتهواقبل،حائطهالى3ضار،اليها:كلرع؟:تما

غرفة؟ما".احتضنهأناستطيعليتني:لزوجيوأفول

فيالهاجعةالانثىلتلك،اهاالاخراوجهافهيمرليآنو-ا

نااستطعتمابشوقشعرت":والانتظارالعتمةثنايا

ناعليكان،اغراضيوالىثيابيوالىيريسرالىاقاومه

اعماقى،فيهنازالتماأنهالاتأكديخراضىبينأتواجد

،الاخرىمثلالخوفلاعرفغرفتيالىاتيانبدلاكان

."أعمافيفيالكامنةالمرأة،الان!صانةالانا

ويتمثل،البيتصورةمعالذاتصورةتتماثل

الذيالتدريجيبالتحولوأمنهالطمأنينتهاالانافقدان

جدرانهتعدولم،انتماءيعدلمالذيابيتاعلىيطرا

مواجهةساحةالىاليومالبيصتحوللقد،والمابهنالملجأ

التثبثفيوالاستماتةالبيتعنالدفاعوما،الوتمع

والذاتالنفسعنالدفاعوجوهمنوجهسوىبه

وحدتها.علىوالمحافظة

فاذا،عسيرانليلىروايةفيهاماحيزاالحييمثل

ذاالجماعةهوفللحي،الذاتعنصورةالبيتكانما

سوىعليهالطارىءالتغيروما،وترقبهاخوفهايعكس

فزوايا.ساكنيهحياةعلىطراتالتيللتغيراتانعكاس

للخوفمواطناليوموباتتالماة-يةالايامالفةفقدتالحي

واضحت،الابوابنفسهاعلىإغلقتابيوتا،والوت

السانينغلقوهكذا.مهجورهحيدةوالدحيياسمينة

الداخلوفي،بطنهفيالعتمةوشتدظاشخاعهعلى

يعلمونلانهماملبلاينتظرون،لفبءايالناسينتظر

هيوانما،الرطبالرحمهذاداخلجديدةولادةلاان

واندثارها.الحياةانقسلموعلىالموتدمارعلىاخلالة

التحولرمدروايتهافيهـيرانليلىحاوات

عيشهااماكنوعلىالناسحياةعلىالحربادخلتهالذي

أنهاالاول:مكانينفيتعثرتتهامحاولأنغير!وتنقلها

ماكثيرا،الوافدةالجديدةالحياةمظا!رعنحديثيافي

القديمةالحياةكوربينالحارخةالمقابلاتالىتلجأكانت

الوصفيغلفكانممل،الجديداواقعوا،الماضية

حياةواقعمقاربةبواسطتهايمكنلابلأائيةبميلودرامسية

وأظهروهدمهاالسابقةاليساكركلوقلبلحو

وانماوافدةحالةليستفالحرب.وانقسامهاتفسخها

تغغلهلمامروهو.الماضيةالحياةتركيبةكلنتاجهي

المقولاتفيللماضينقدهافيوقعتانهاغيرالكاتبة

لمواًنممبمجةخطابيةالقصاكسبممل،النظرية

.والاندفاعالحماسةتعوزها

محاولةفهي،القصظاربكتالتيالثانيةالنقطةاما

الاجتملعيةالعلانظاتعلىطراالذيالتحوللرصدالتعدي

.الحرببنتيجةالناسبين

تقول،الناسبينوحدتالحربانالكاتبةترى

الاكل،نفسناكل،متضامنةويةمتسلوحدةكنا":مريم

نحدثبل،ونتبدلنتحولكنا...الحياةنفسونحيا

الاسطةبيناساويانمثلاانااصلالم.جذريةتغييرات

وتغلبتأواحدةاهميةفيروحيهملوضعتةابنيوبين

الحقوانتصب،العاديةالحياةفوارقعلىالتضامنروح

..."شرعيتهفيمطلقا،منازعبلاالانساني

بيئجمعتالتيالوحدةاسسما:نحنوف،ءل

محافظةالبيتلاهلالحياةأطركلظلتحلالما،الناس

بادرةالبيتسكالىاحدعنمثلاتبدرفلم،تراتبيتهاعلى

لاوامرينصاعونفالجميع،خامةارادةتجسدفردية

تحلهلالتيالاولىالمرتبةعلىفظيحلوالكل،البيتسيدة

الاساسيةالركائزاًحدىهذهاوليست.خرقهايحاولولا

هدمهافيالقصفقذائفكلتنجحلآالتيالقديمةللمحياة

النظريالناملصنعيدعلىالااللهممنهاركنزعزعةاو

الذيلماذانفهمانبذلكنستطيعوربمل!الروايةلبطلة

الاسطةهو-الموتحتىوصمدالبيتداخلاسشهد

وابنها،البيتصاحبةدونوحدهماسميرابووالمرافق

ملتساالاثنلن،المدينةمنالاخرالطرففىكانااللذين

انتدباالتيالاجتماعيةالوظيفةأديافقدبطولةبلابصمت

النهاية.حتىلها

شخصيةخلالمنعسيراًنليلىترسمهاانثىاية

خلالمنتحققهاانمريمتحاولامراةواية!مريم

معفهي،قناعهامريمتحمل!والوتللحربمواجهتها

الصلبةالقويةالمراةبمظهرتظهراندائماتحاولالناس!

وتحملالناساستقبالوعلىالعطاءعلىداتماالقادرة

اخرىصورةعلىتبدو.نفسهامعإنهاغيرظالكثير

التهلفتليظهرالتملسكقناعيسقطاذ،تمامامخالفة

البيتوجودفيكرىالتيالمتداعيةالذاتلهذهالكامل

لذلك.وانهيارهاضياعهاعنلهاتعويضاوتماسكه

مريمتقول.والذاتالنغسعندفاعهوعنهفدفاعها

انىتمامااعرف،اسطةيااعرف،البيتتركتاذا)ء

."الميتكالجسدساحيل.راسوبلاقلببلاسأحيا

وما،لنفسهلولالجسدهالغةتمتلكلاامراةمريم

المرضيالتعلقمظاهرمنمطهرسوىببيتهاصلتها

واعليهاالقبضالصعبمنبماشياءهأأياحقهـ+8

بها.الامساك
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مجموعتهااقاصي!عبرفنحاولالى*!ير3؟د.أما

الحربتقولأنا،والكراهيةالحبدوامةفي"الجديدة

الموتمنالخوفاوحدهاواجثت.كاصرأةيتازا؟صن

سياجو!سالنلسعنفتقاومانوحاولت.والعتمة

الناسمنفردكلحاولالمسياتهذا،والانانيةالحداء

.الحربرعبمنداخلمهيحتميان

المجموعةمنالاولىالاقصوصةاكستثنيناماوآذا

المجموعةبقيةعنتنفردالتى"الشباباهـءر"

وبمحتواها،الرمزاستخدامعلىالقانمالخاصبألسلوربا

فمان؟الحربعنعامةصورةاعثتءالىيطمحالكي

هو،واحدسياقضمنتندرجالاخرئالاقاحيص

حولها.يجريممالعهاموتلمس"ومحاولالذاتمخباطبة

هـن.الحربحياةتفاصيلاحياء%رادتالاميرفديزي

نفلدمشكلةالى.الكهرباءانقثاعسببهاالتيالعتمة

بأنواعورالاحياءفيالمسلحةالحياةمثئاهرالى*3الميا

سبيلفييقاتلونمسلحون":الاهدافالمتعددة.المختلفة

ومسلحون،بالاستشهادفرحينويموتونو!ئنيةت"ة

دوامةفيالغوصالى"..للسرقة.يفاتلوناخرون

..وامامهاحواليهاالصحففرشتال-،الصحفأخبلر

الحقيقة؟اين.مستفزالكل..كاذبالكل...تبدأبأيها

.."؟الحادقالخبراين

كانت،الحياةلصعوباتالهائلالركامهذابينومن

تتشبث،عنيدةحيةارادةالاقاصيصبطلةلدىتبرز

بشغفوتحياهااللحظةتحتضنانوتحاول،با-لحياة

الىالنورعودةتحولكانتالتيالارادةتبك.وحرارة

وبكلهكذانعم،أضئء.البيتفجأة":بهتحتفلعد

الرائعةالحقيقةانها...غرفةكلفيالضوءسطعبساطة

تضبربقويةخبطاتشمعتحينفرحاتهبطدحموعبىكانت

جاءت،الكهرباءجاءت:يصرخالجيرانواحد،الباب

المستمرةومواجهتهاهذهمعاندتهافيوالبطة".الكهرباء

بلمدعزلاالحبربعاشوااناساهناكانتثبتأنأبىادت

عودةسبيلفيوجاهدوا،قاومواأنهمغير،سلاح

.الناسقلوبالىمجدداالمحبة

الولولوجظريقةكلههذاايرادفيالمؤلفةتعتمد

والحميمةالخاصةاللغةمنخلالتسترجعوهي،الداخلي

الحربعانىمنكلوعاشهاعرفهالمشاهمدالماضيصور

الوجدانيةالاشتعادةهذهداخلالقصويتسم.لبنانفي

،يتعرجولاالقصيتشابكلااذ،كاملينواتساقبشفافية

اليها،المشارالاقاصيصطوالعلىخطهمحافظايبقىوانما

وتوازنه،بوحدتهمتشبثاالقصصيةالكتابةعالموبقي

فيخلخلةتحدثانالحربعالمفوضىتستطعولم

.للاحداثالاستعادةاشكللفيختىاوالتعبيريالشنكل

عنهااعلنتالتيالمؤلفةرغبةمعيتجاوبهذابهانوربما

حدثماكلعنتتحدثلاالقصصهذه)ءبأنالمقدمةمنذ

مجالأيضاهذاوليسالهدفهوهذاليسراذ"لبنانفي
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يمكنكيف.أخرىبصيغةيطرحالتسحاؤلانما.التفويم

كاملينوسياسياجتماعياستواءعدمحال"عنللحديث

الاتساقدرجاتبأعلىيتمتعتعبيريثكليتمأن

ألاالحربمعتعاملهافبىللمذاتيمكنوكيف؟والتوازن

الخيرحولوالمبهمةالمامةالتساولاتحيزعنتخرت

؟؟الفردانسانيةومستوىالثروحولالانسانفيالمطلق

البديهياتكلحولهائلةثكوكاالحرب؟طرجالم

الىالصثكمذايخرجلمولماذا.ال!حمائدةوالمسصلم!-ت

"أكتا،افيالحرية!ستوىاذ)حرهحضابةممبرا:سرا

فاتحا!السياسيةالكتابةفيعليههومايؤوقاالادرجة

ممكناكلامايبرهبتةيفوقالذياخفساخئلامصملىاكوكأا

احر.

اختارتقدالكاتبةانوبماأخرىناحيةكأ5

حولالحساؤليلح،للقصكمجالا!ثخصياستو!ا

لفةالمؤتستعرضهاالتيالمتجرسهاوناتيةاالخصوصه

بطلةان؟وينوعهايغنياتثابكوأيدروايمع!قاي

عمر.وبلاجسدوبلاملامحبلاامرأةببدوالاقا!جص

وما.وحدتهاسوىعنهاشيئانعرفلالمطلقباامر"ة

وفيالناسكلفييصحعائماشاملاعامايبقىتبقى

لمهذابالطبع.خاصشيءعنيكعثسفلاذاتهتتالو

بقيناانناغير.معيننوعمنفافيةوثحرارةيحجب

،نراهومانسمعهمماأعمقالىمتثلعينةمتعطشين

خالجتالتيالخفيةالاختلاجةتلكنداخلنوددنا

فيننجحلموالتي،للحربمواحبثتنافيمناالعديد

المرمحبةالوحشةتلكطلوئاأوحركةأوحوتااعطائا

نهربعبثاكناالتيوالتجويفوادالس!الهائلةةالفراغ

منها.

"،*

معمواجهتهاالبطلةتخسرالاسطة"))قلعةفي

الابيضالبيتينهدماذ،الحربتخسركما،ذاتها

والكراهية"الحب"دوامةفيأما.والوتالدماروي!ود

،اليأسمنوالنجاةالخلاصلهايومنبحلالبطلةفتخرج

عيشومحاولة،الحاضرةباللحظةالايمانفكرةوهوالا

الحالتينوفي.وسرعتهاتغيرهابلغمهمااللحظةهذه

اقتناصولاالدمارفلا.وعبثيةقاتمةالصورةتبدو

.وحياةعيشاختياريكوناانيمكناللحظة

الاختياراست!اعحداًيالىالمقابلفىولكن

والى،وقمعيتهاالحربقسريةعنيعوضانالقصصي

التعبيرالىويدفعيحررأنالقصاستطاعحداي

اكبر:تساؤلالىيجرناالتساولهذاان...والسبر

هذاعلىوالجواب...!اليومالقصصيادبنايقفاين

اخر.نوعمنمراجعةوربماحئويلةوقفةيتطلبكله

بيروت


